


الطبعة انثانية 


. فيها زيادات مهمة 


قال الصحاب وتابعون جميعهم .٠,‏ وكسذا الآائمة كايرا عن كاير 
بوجوب اتمام المسافر ان نوى ٠.‏ خلف المتم ولم يكن بمسافر 
فمن ادعى قولا مسوى ذا نابذا. *.قول الصحابة » فى ضائل ظاهر 
ويجوز تقليد لمجتهيد ابى::2؛ قول الشذوذ وقول رأى عائر 


ميمافد املثم 


الحمد ل مظهر الحق وان حاول اخفاءه متعنث عاند 
وناصر اهله وان عارضيهم مبطل حاقد » احمده وأشهد إلا اله الا هو 
الأحد الواحد المنزة عن الولد والوالك » وأشهد أن محمدا عبيده 
ورسوله نبى الرحمة وهادى الامة والملخصوص بالعصمة » صلى الله 
عليه صلاة لا ينقطع أمدها ولا يبلى جديدها وسلم تسليما كثيرا 
الى يوم الدين » ورضى الله عن آله وصحابته والتابعين . 


انا معد فا كنت الفت حزما صميته.« الراى القسويم فئ 
حون اتقام النناقر خلف اللقيم: ركان الي اياف الحابة لرغيية 
الطلبة الذين يحضرون على علم الاصول فاستحسنه كل من رآه من 
اهل العلم » واعجبوا بما فيه من تحقيق المسائل وتبيين الدلائل » 
مع تمييز صحيح القول من فاسده » وقوى الرأى من ضعيفه داخل 
القواعد الحديثية والاصولية » وبعثت به الى مصر وسوريا » 
فجاءنى خطاب من أحد علماء مصر » وهو الشيخ محمد عايش 
عبيد الشافعى المدرس » يقول فيه : 


« لقد وصلتنى, الهدية القيمة * ألا وهى آخر ما خطه قلمك 
الذكى وأنتجه فكرك النابه » ولقد تصفحت هذه الرسالة « الرأى 


_ د 2 


القويم » وآاخذت أقرأ الصفحة أكثر من مرة ‏ اى والله ‏ بحيث 
أننى لم استطع اتمامه حتى الان ولولا أنى قلبت صفحاته لمجرد 
الاستطلاع العابر » فاذا بى أجدك قد لخصت الرسالة فى سطور 
وهذا منهج جديد فى التأليف »؛ يعطى. الكتاب قيمة اخرى ٠‏ 

ولقد رأيتك فى هذه الرسالة الصعيرة الكبيرة عملاقا تقف 
على قدم المساواة مع كبار المجتهدين من الفقهاء كابن القيم 
وأقرائه . 

هذا ولاول مرة فى تاريخ اطلاعى » اتذوق أسلوب الجدل 
بل واجبه واذكر اننى احببت هذا الاسلوب الجدلى من خلال 
قراءعتى لكتاب 0 قصص الأنبياء (( للنجار ( والحجدل بينه وبين 
اعضاء اللجنة الناقدة للكتاب » بيد ان اسلوب الجدل فى رسالتنا » 
يمتاز بالعفة والنزاهة » والبعد عن فاحش القول » وهو ما اشرت 
اليه فى قصيدتك التى قدمت بها للرسالة ٠‏ فهنيئا لك بنعمة الله 
اليك وعليك وهنيئًا لنا بك وسأعطى الكتاب لاصدفائى يفرءعونه 
أن شاء الله ١‏ ه » 
الحنفى المدرس أيضا يقول فيه : 

وصلتنى سيدى هداياكم الكريمة » « الرأى القويم » اولا 
وبعد يومين « الرؤيا فى القرآن والسنة » فشكر الله لكم » واثابكم 
الخير العميم » فى الدارين » على تحقيقاتكم الفذة الحديثئيية 
الفقهية الاصولية » وان القارىء ليتنقل فى رياض العلم وجنان 
التحقيق اه . ثم ألفت هذا الجزء الذى سميته ( الصبح السافر فى 
تحقيق صلاة المسافر ) فيه فوائكد وتحقيقات زائدة على الرأى 
القويم وبالله أستعين ٠‏ 

د 


مساألة 


أحدها : قول الله تعالى « واذا ضريتم فى الارض فليس 
:عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة » ٠‏ 

روى ابن جرير من طريق ابى روق عن ابى ايوب عن على 
:عليه السلام قال : سأل قوم من بنى النجار رسول الله صلى الله 
.عليه وسلم فقالوا : يارسول الله انا نضرب فى الارض » فكيف 
.نصلى ؟ فانزل الله « واذا ضريتم فى الارض فليس عليكم جناح 
ان تقصروا من الصلاة » فلما كان بعد ذلك بحول » غزا النبى 
صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ٠‏ فقال المشركون : لقد امكنكم 
.محمد واصحابه » من ظهورهم » هلا شددتم عليهم ؟ فقال قاكل 
.منهم : ان لهم مثلها فى اثرها » فأنزل الله تبارك وتعالى بين 
الصلاتين « ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا » الى قوله « عذابا 
.مهينا » فنزلت صلاة الخوف . 


والغزوة التى نزلت فيها صلاة الخوف غزوة عسفان . 
أخرج :احمد وعبد الرزاق وابو داود والنسائى عن ابى عياش 
االزرقى قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسمفان » 


الات 


فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليدء وهم بينئا وبين. 
القبلة . فصلى ينا النبى صلى الله عليه وسلم الظهر » فقالوا : قد 
كانوا على حأل + لو أصبنا غرتهم ثم قالوا : يأتى عليهم الأن صلاة. 
هى أحب أليهم من ابنائهم وانفسهم فنزل جبريل بهذه الآيات بين. 
الظهر والعصر ( واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) وذكر الحديث. 
فى صلاة الخوف صححه ايبن حبان والحاكم . 


وهذه أول صلاة خوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 


نزلت الآية فى صلاة السفر - كما مر فى سبب تزولها وهى. 
صريحة فى أن صلاة السفر مقصورة » وليست 'أصلا بنفسها » 
ونزول آخر الآية بعد ذلك فى صلاة الخوف ؛ لبيان ان االحكم 
فى الحالين واحد ٠‏ وان عروض الخوف فى الس فر يؤكد القصر 
ولا يبطله » وهذا هو المعهود فى أسباب النزول ؛ وهو الموافق,. 
لقاعدة ورروة النياة عق الماعة 3 صمل الموال عودم له السد :2 
فنزل اول الآية جوابا وبيانا » ثم احتيج الى معرفة صلاة الخوف, 
فنزل آخر الآية » معرفا ومفصلا ٠‏ 


وكين هذا افيف فى الصحرسيى عن شولع ون متهن فال + 
أنزلت (وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الاسود ) ولم ينزل ( من الفجر ) فكان رجال اذا ارادوا الصوم 
ربط احدهم فى رجله الخيط الابيض والخيط الاسود » ولم يزل. 
ياكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعد ( من الفجر ) فعلهو1ا 


الم له 


أنه أنما يعنى الليل والنهار + قال القرطبى : وقد قيل أنه كان. 
بين نزولهما عام كامل نقله الحافظ فى الفتح . 


ولهذا نظائر فى آيات أخرى » تعرف من أسباب التزول ٠‏ 

وقال الحافظ السيوطى فى الاثقان ‏ فى بيان الموصول 
لفظا المفصول معنى ‏ : ومن ذلك قوله تعالى ( واذا ضربتم فى 
الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية » فان 
ظاهرها يقتضى ان القصر مشروط بالخوف وانه لا قصر مع الامن» 
وقد قال به لظاهر الآية جماعة منهم عائشة ٠‏ 

لكن بين سبب النرزول ان هذا من الموصول المفصول قاخرج 
اين جرير من .حديث على قال : سال قوم من بني النجبار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ؛ يا رسول الله » انا نضرب 
فى الارض فكيف نصلى ؟ وذكر الحديث كما سبق » وقال : فتبين 
بهذا الحديث ان قوله ( ان خفتم ) شرط فيما بعده » وهو صلاة 
الخوف » لا صلاة السفر . وقد قال ابن جرير هذا تاويل فى الآية 
حسن لو لم يكن فى الآية اذا » قال ابن الفرس ؛: ويصح مع اذا 
بجعل الواو زائدة قلت : ويكون من اعتراض الشرط على الشرط » 
واحسن منه ان تجعل اذا زائدة على قول من يجيز زيادتها اه . 

قلت : جاءت الواو زائدة فى قوله تعالى ( وتله للجبين. ). 
وذكر الخازن نحو ما ذكره السيوطى » وقال : ومثل هذا فى 
القرآن كثير » يجىء الخبر بتمامه » ثم ينسق عليه خبر آخر » 
عو فى الظاهر كالمتصل به » وهو منفصل عنه ١ه‏ . 


اساكا هس 


الامكون اوفقوو عانكوقا رف كولة تقال :[ أن كتضووا ون المللاة 
“أن -حفقتم ) له . 


وقال الحافظ ابن حجر فى قتح البارى : معنى قوله تعالى 
( واذا ضربتم ) أى سافقرتم » ومفهوهمه » ان القصر مختص 
.بالسفر » وهو كذلك وأما قوله ( ان خفكم ) فذمفهومه اختصاص 
'القصر بالخوف ايضا » وقد سأل يعلى بن امية الصحابى عمر بن 
. الخطاب عن ذلك ؟ فذكر انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: عن ذلك ؟ فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتة » . 
أخرجه مسلم ٠‏ فثبت القصر فى الامن ببيان السنة » واختلف فى 
صلاة الخوف فى الحضر » فمنعها ابن الماجشون » أخذا بالمفهوم 
-ايضا واجازها الباقون ١ه‏ . 

قلت : سبب نزول الآبة » بين إنها نزلتث فى صلاة السفر » 
..واضافة الخوف أليه » لا يغير دلالتها على المطلوب > وهو ان صلاة 
السفر مقصورة » سواء اغتبرنا الخوف شرطا فيها أم لم نعتبره ٠‏ 

وقصر الصلاة نقص من عددها كما قال اعل اللغة . 

وثبت فى الصحيحين عن أبى صريرة ان النبى صلى الله 
:عليه وسلم صلى احدى صلاتئى العشى ؛ الظهر او العصر » ومسلم 
من اثنتين» فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول؟ 
قال « لم أنس ولم تقصر » وشو صريح فى أن القصر » نقص مسن 
-عذد الصلامٌ ٠+‏ 


ورخص الشارع للمريضض أن يصلى قاعدا او مضطجعا وعلى 
جنبه » يومىء بالركوع والسجود حسب استطاعته » ولم يسم 
صلاته صلاة قصر » ولا قال : ان الله وفع عن المريض بعض 
الصلاة »فدلعلى ان القصر فى عرف الشرع نقص من عدد الصلاة» 
وا كوت دي اللقة كدللف: 


وتقسيم ابن القيم قصر الصلاة الى نوعين قصر فى العدد 
كصلاة السفر فى الامن » وقصر فى الاركان » كصلاة القفوف 
ومحاولته ادخال التوعين فى الاية السابقة » مردود يما تقدم 
ان القصر فى عرف الشرع » ليس الا نقص العدد » والآية المذكورة» 
ليس فيها الا ذلك . 

أما صلاة المسايفة » أو شذة الخوف التى يصليها الخائف 
راكيا او راجلا يومىء بالركوع والسجود فهى مذكورة فى سورة 
اليفرة بعئوان الشوف . 

فال الله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الومسطى 
وقوموا لله قائتين فان خفتم فرجالا أو ركبانا فاذا أمنتم فاذكروا 
الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » ٠‏ 

واستحسان الشوكانى لكلام ابن القيم ذهول منه عما بيناه » 
والحاصل ان الشارع حجعل لكل صلاة » عنوانا ينخصها » فعنون 
صلاتى المرض والخوف باسمهما » وخص القصر بصلاة السفر ؛ 
وابن القيم اعترف بان تخفيف الاركان فى الصلاة نوع قصر ويس 


دا اا - 


بالقصر المطلق فى الآية اه . ؟ى لان القصر المطلق نقص من عدد. 
اللعوى ٠‏ 


ثانيها ‏ ما رواه احمد ومسلم والاربعة عن يعلى بن أمية. 
قال : قلت لعمر بن الخطاب ( فليس عليكم جناح ان تقصروا من 
ذلك ؟ فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقيلوا صدقته ©» ٠.‏ 

فى الحديث دلالة لقولنا من جهتين : 

أحداهما ‏ ان القصر فى الآية معناه نقص من عدد الصلاة » 
ودلالته على ذلك صريحة » لا تحتمل تكلف أبن القيم » ولا تلاعب. 
المبتدع ٠.‏ 

والاخرى : ان الاصل فى صلاة المسافر هو الاتمام » ولو كان 


فرضه رككتين ابتداء لما عجب عمر ويعلى من القصر فى السفر 


ثالثها ‏ ما رواه احمد والاربعة عن أنس بن مالك الكعبى. 
قال #اقال ويفول: الل فلي الله كانه وبيلم ردان الل وض عن اللمبافر 
الصوم وشطر الصلاة » حمنة الترمذى » قال : وفى الباب عن. 
ل 


١9‏ سه 


فلت : حديث أبى أمية : رواه النسائى من طريق يحيى 
ابن ابى كثير عن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثنى 
عمرو بن أمية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « ان الله 
وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة » اسناده صحيح ٠‏ 

طريق آخر ‏ قال عبد الله بن احمد بن حنبل : حدثنا موسى 
ابن اسمعيل عن أبان العطار عن يحيى بن ابى كثير عن ابى قلابة 
عن ابى أمية الضمرى انه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تنتظر الغداء فقال : إنى 
صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله وضع عن 
المسافر الصيام وشطر الصلاة » اسناده صحيح ايضا ورواه الدرامى 
والطحاوى . 

حديث آخر ‏ روى الطبرانى عن زرارة بن أوفى (صحابى) 
عن رجل منهم : انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
ياكل فقال « هلم » فقال : انى صائم » فقال « هلم احدثك ان الله 
وضع عن المسافر الصياموشطر الصلاة » . 

فهذه ثلاثة أحاديث » تصرح بان صلاة المسافر مقصورة من 
أربع ركعات لان معنى « وضع شطر الصلاة » حط نصفها » بعد 
أن كان اتمامها واجبا عليه . 

وهذه حقيقة الوضع فى اللغة » يقال : وضع الحمل عن 
الدابة اذا حطه عنها ٠‏ 

وفى الحديث « من "انظر معسرا أو وضع عنه أظله الله فى 
ظطله » أى حط عنه بعض دينه . 


١”‏ سه 


أها حمل ” ونيم 5,.طر السلاة » على معنى رقعه ايتداء 
م ؛ شيبطته ال رم 4 توي نه 
المسنيرن ف اللحددث لوحهين 
ا 1 امتتاع الجمع بين الحقيقة والمجاز » لتنافيهما ٠‏ 
# 0 
"' - أن فعل « وضع » فى الحديث مثبت » والفعل المثبت. 
لا يعم » حسيما تقرر فى علم الاصول . 


أفادت الآية والاحاديث التى اوردتها » ان صلاة الس قر 
مقضورة » ومعنى ذلك أن الصلاة فرضت فى الاصل اربع يكبت 
ثم وضع منها ركعتان لعذر السفر + 
والتاويل . ْ 


رد اسحق بن راهويه فى مستده بأسناد على شرط. 
الشيخين من طريق ابى بكر ين عمْر عمرو بن حزم عن أبي مسعود 
الانصارى قال : جاء جبريل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
قم فصل * ذلك لدلوك الشمس حين مالث فقام سول الله 
صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر اربعا + فاتاه حين كان ظلله 


“دضة وام 


مخله » فقال : قم قصل » فقام فصلى العصر اريعبا ثم 6تام حين 


ا 
0 


حص اد 


عربث الشمس فقال : قم فصل . فقام فصلى المغفرب ثلاثا ثم أتأه.. 
حين غاب الشفق فقال : قم فصل فقام فصلى العشاء اربعا ثم أثاه . 
حين برق الفجر . ققال : قم فصل » فقام فصلى الصبح ركعتين » 
ثم آتاه من الخد » حين كان ظله مثله » فقال : قم فصل ء فقسام , 
فصلى الظهر أربعا »ثم أثاه حين كان ظئه مثليه » فقال: فمفصل» 
دئام قصلى العصر اربعا ثم أتاه للوقت الاول حين غربت الشمس» 
فثال : قم فصل ء فقام فصلى المغرب ثلاثا » ثم 'أتاه بعد ما غاب 
الشفق واظلم فقال : قم فصل » فقام فصلى العشاء اربعا » ثم أتاه 
حين طلع الفجر واسفر » فقال : قم فصل » ققام قصلى الصيح ,. 
ركعتين . 


ورواه البيهقى فى المعرفة من طريق ايوب بن عتبة قاضى 
اليمامة حدثتا ابو بكر بن. عمروا'ابن حزم عن.عروة بن الزبير عن.. 
ابن أبى مسمود الانصارى عن ابية . 


وروأة الباغندي فى مسد عمر .بن عبد العزيز ؛ وصرح فى 
روايته باسم بشير بن ابى مسعود . " 


«ويشيز + قال عنه الحافظ ابن سجر حجر لني ليل تسد 
فى الصحاية لاه ولد فى عهد التبى صلى الله عليه وسلم وراء 
الخديث بماسلع 5" 


: 5 يض 0 1 


1 اثله 0 احين ا ا ان يؤذن.. 


غ38 ات 


اللثامن بالفلاة حين قرفت غليوم #أققام يزيل انام الب 
صلى الله عليه وسلم وقام الناس خلف النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
. فصلى اريع ركعات » لا يجهر فيها بالقراءة يأتم الل لمون 
برسول الله هصلى الله عليه وسلم وياتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بجبريل ؛ ثم امهل حتى دخل وقت العصر » فصلى بهم 
اربع ركعات لا يجهر فيها بالقراءة ؛يأكم المسلمون يرس ول الله 
.صلى الله عليه وسلم وياتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل 
ثم امهل حتى وجبت الشمس » فضلى بهم ثلاث ركعات » يجهر 
فى ركعتين بالقراءة ولا يجهر فى الثالثة » كم امهل حتى ذهب 
ظث الليل » صلى بهم اربع ركعات ء يجهر فى الاوليين بالقراءة 
.ولا يجهر فى الآخريين بها » ثم امهل حتى اذا طلع الفجر »صلى 
يهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ٠‏ 

فى اسناده مجهولان : 

اب قال الو اذاوة فق اراسي + تسدنا اين الكنن هنا ان 
'أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن الحسن يه » مرسل صحيح الاسناد 
وهو مع حديث انس حجة » كما تقرر فى علم الحديث والاصول. 

- روى عبد الرزاق فى المصنف عن ابن جريج قال : قال 
نافع بن جبير وغيره : لما اصبح التبى صلى الله عليه وسلم من 
ليلته التى اسرى به لم يرعة الا جبريل نزل حين زاغت الشمس » 
فلالك سميت الاؤلى قام فصاح باصحابه : العلاة جامعة ٠‏ 


1لاس 


داجتمعوا » فصلى جيريل بالتبى صلى الل عليه وسلم وصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس طول الركعتين الاوليين 
وقصر البافيتين » ثم سلم جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم» 
وسلم النبى صلى الله عليه وسلم على الناس . ثم نزل فى العصر 
على مثله ثم نزل فى أول الليل » فصاح : الصلاة جامعة » فصلى 
جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم وصلى النبى صلى الله عليه 
وسلم للناس > طول فى الاوليين » وقصر فى الثالئة ثم مسلم 
جبريل على الثبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسلم الثبى صلى الله 
عليه وسلم على الئاس . ثم لما ذهب ثلث الليل + نزل . قصاح 
بالناس » الصلاة جامعة » فا جتمعوا » فصلى حبريل للنبى 
صلى الله عليه وسلم . وصلى التبى صلى المعليه وسلم للناس . 
ففرا فى الاوليين ٠‏ فطول وجهر وقصر فى الباقيتين » ثم سلم 
جبريل على التبى صلى الله عليه وسلم » وسلم النبى صلى الله 
عليه وسلم على الناس ؛ ثم لما طلع الفجر » صبح جبريل فصاح 
بالناس » الصلاة جامعة » فاجتمعوا . فصلى جبريل للنبى 
صلى الله عليه وسلم » وصلى الثبى صلى الله عليه وسلم للناس » 
فقرا فيهما فجهر وطول ؛ ورفع صوته ثم سلم جبريل على النبى 
صلى الله عليه وسلم » وسلم النبى صلى الله عليه وسلم على 
.الناس » اسناده صحيح . 

ه ‏ روى عبد الرزاق فى اللصنف عن ابن التيمى ( عو 
+معتمر بن سليمان ) عن قرة بن خائد » قال : سمعت الحسن 
يقول : « أقم الصلاة طرفى النهار » حتى ختم الآية » قال : 
فكانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهرء 
فاتاه جبريل فقال « أتاالمنحن الصافون وانا لنحن المسبحون » 
'فقام جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لخلقه »> ثم الناس 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فصلى بهم الظهسر 

( ؟ -الصبح السافر ) 


- ١# ع‎ 


جبريل حين غايت الشمس فصلى بهم ثلاثا يقرا فى الركعتين 
الاوليين » يجهر فيهما » ولم يسمع فى الثالثة » قال الحسن < 
وهى وتر صلاة النهار » قال : حتى اذا كان عند العشاء وغابه 
الشفق واعتم » جاء جبريل فقام بين يديه » فصلى بالناس ارمع 
ركعات يجهر بالقراءة فى الركعتين حتى اذا اصبح من ليلته > 
فصلى به والناس معه » كنحو ما فعل فصلى بهم ركعتين » يقرا 
فيهما ويطيل القراءة فلم يمت النيى صلى الله عليه وسلم حتى 
ركعتين ووضع عنهم ركعتين ٠‏ لاجتماع الناس يومكذ » وللخطية 
اسناده صحيح ايضاأ ٠‏ 


كول افيه : حي رصيو الله 0 00 الل كعتين 
لرجحاتها عليه من وجوه : 
وغلط من جعله فى حكم المرفوع . 
الثانى . انه شاد “أوالشاذ من شيل الضعيقة 7 
ووجه شذوذه » انه أقاد إن صلاة السفر أصل ؛ وان صلاة. 
الحضر مزيدة وهذا مخالق لنص القران « ان تقصروا من 
الصلاة ») ولاجماع المسلمين فى تسمية صلاة السفر مقصورة . 
الثالثك ‏ انه مخالف لصريح قول النبى صلى الله عليه 
وسلم « ان أله وضع عنو المسافر الصيام وشطر الصلاة 4 .ه 





الرابع ‏ أن حديث امامة جبريل عليه السلام » صرح بان 
النبى صلى الله عليه وسلم صلى صبيحة ليل الاسراء خمس 
صلوات فى اوقاتها » بركعاتها المعهودة مع بيان ما يجهر وما يسر 
ها + وأنه تودى لها بكلمة : الصلاة جامعة وائه خثمها بالسلام 
على الناس » لانه لم يكن شرع التشهد والسلام اذ ذاك كما لم 
برع الاذان » وهذا تفصيل واضح بين » فوجب تقديمه على 
هول عائشة الشاذ المحمل غير المبين . 

الخامس .. ان حديث امامة جبريل عليه السلدم » موافق 
للأية وقول عائثة مخالف لها ٠‏ قال العلامة النيسابورى فى 
تفسيره : وخبر عائشة لا تعاضده الآية » لان تقرير الصلاة على 
ركسل يطل يليه نفك القن هدي لتر فى عام النمجول 
ان الخبر الموافق للاية يقدم على مخالفها ٠‏ 


انسادمى ‏ ان حديث امامة جبريل » مقفسر لقول النبى 


صلى الله عليه وسلم « ان الله وضع عن المسافر الممسوم ونئصف 
الصلاة » وقول عائشة معارض له » والمفسر الحديث مقدم على 
المعارض له . 


السابيع ‏ ان حديث أمامة جيريل ؛ صرح بان وقت يدع 
الصلاة اربع ركعات كان صبيحة ليلة الاسراء » وقول عائشة لم 
مدن حاى مرحت الساذة وكمتيقة ؟ التحتمل: أن يكون كر يدا 
فرض الصلاة قبل الاسراء حيث كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يصلى ركعتين مياحا وملها مساء » ولا شك أن الصريح مقدم 
على المحتمل بلا نزاع ٠‏ 

الثامن ‏ أن قول. عائشة لم يصرح بان النبى صلى الله عليه 
وسلم صلى الصلوات الخمس نكت قرضيتها » فيجوز ان يكون أنثه 
تحال يكن طرس عليه تمسون كاده د تنا عدن ركمترن 
وراك فى التدففها و فخطلها اللع فين وكملها انها ٠‏ ونعسددا 


احتمال قريب ووجيه » وان كنت لست فى حاجة الى تأويل 
غولها وتوجيهه » لشذوذه وضعفه . 

التاسع ‏ أن قول عاكشة مخالف لما عرف بالتواتر » أن 
الصلاة فرضت لينة الاسراء » ونزل جبريل صبيحة تلك الليلة » 
ببيان ركعاتها واوقاتها » ولم يثبت ان فرضيتها تكررت مرة 
اخرى . 


العاشر ‏ أن اهل التفسير والمغازى والسير واسياب التزول 
تتبعوا مأ شرع من احكام بعد الهجرة كضوم عاشوراء ورمضضان 
والحج والتيمم. والقبلة وصلاة السفر والخوف والكفارات والحدود 
والطلاق والخلم والايلاء والظهار واللعان والرضاع والجيسات 
وعير ذلك » ورتبوه حسب وروده من بدء الهجرة الى وفاة 
النبى صلى الله عليه وسلم » ولم يت فى شىء من الطرق التى 
اسثندوا اليها صحيحها وضعيقها ان الصلاة كانت ائنتين » ثم 
فرضت بعد الهجحرة اربعا » الا ان السمهودى فى وفاء الوفا 
قال فى حوادث السنة الاولى من الهجرة ما نصه : ثم زيد : صلاة 
الحضر ركعتين » بعد مقدمه المدينة بشهر » قلت : قال السهيلى: 
ان ذلك كان بعد الهجرة بعام او نحوه والذى عليه الاكثر ان 
الصلاة نزلت بتمامها من بدء الامر اه . 

وفال الطبرى فى تاريخه ؛ وفى هذه السئة ‏ يعنى السنة 
الاولى - زيد فى صلاة الحضر ‏ فيما قيل - ركعتان » وكانت 
صلاة الحضر والسفر ركعتين » وذلك بعد مقدم النبى صلى الله 
عليه وسلم المديئة بشهر فى ربيع الاخر لمضي ثنتى عشرة ليلة 
منه > وزعم الواقدى انه لا .خائف بين اهل الحجاز فيه ذه . 

قلت : اشار الطبرى الى تضعيف هذا النقل بعبارة ( فيما 
"فيل ) والواقع انه نقل ضعيف بل باطل » ولو حصل هذا لنقله 


!ا سه 


الصحابة الذين نقلوا المضمضية والاستنشاق والسواك والمسح على 
الخفين ؛ مع أن الصلاة اهم منه » بل هى اهم اركان السدين 
دهد الشهادتين » وقد نقلوا قصرها فى السفر » كما نقلوا 
هروشها وسننها وشروطها » فكيف غغلوا عن نقل زيادة ركعتين 
«بها » وتفرد به الواقدى وهو موصوف بالكذب عند المحدثين ؟ 
الحادى عشر ‏ تقدم فى سبب نزول قوله تعالى « واذا 
شرم :فى الأرهن قنيين حليكه حجنا ان تقصووامن: الصيلذة 4 
ان قوما من ينى النجار قالوا » ( يارسول الله » أنا نضرب فى 
الارض فكيف نصلى ) ؟ وهذا يفيد ان الصلاة كانت اريعا فطليوا 


الثانى عشر . ان المنبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 
دحول الله تعالى . 

الث عشر .-. نقل الباجى عن بعض العلماء قال : رواية 
مائشة اضطربت فى الحج والرضاع وصلاة النبى صلى الله عليه. 
وسلم بالليل وقصر الصلاة فى السفر اه ٠‏ ولم يرتض الياجى 
هذا الكلادم » واجاب عن الاضطراب فى صلاة الليل. فغعط ولكن 
الاضطراب فى صلاة السفر يتدين مما ياتى : 

؟ ا روى عبد الرزاق عن ابن محرر عن ميمون بن مهران 
عن عائشة قالت : من صلى اربعا فى السفر فحسن » ومن صلى 


ركعنين فحسن + ان الله لا يعذبكم على الزيادة ولكن يعذبكم 
على النقصان .2 ُ 


2 3 سب 


* - روى البيهقى باسناد صحيح عن عروة ان عائكشة كانت 
تصلى فى السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين ؟ فقالت يا ابن 
اختى انه لا يشق على ٠‏ 

وروى ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أى 
اضحاب .سول الله ضلى الله عليه وسلم كان يتم المتسسلاة .فى 

: - روى ابن جرير من طريق عمر بن عبد الله بن محمد 
انوهيت الرمن حن امن يكن الصدنق فال #مسيعت ابن سول 
محف غائقة: تقول>فى الككفرن توا :مرادتكك. ». فمتتانوا :نان 
سول اله هلي الل عليه وسلم كان يصلى :فى التستفن ركمتين > 
يخاف » فهل تخافون انتم ؟ 

وعقدف ان عانق ةلو طوف زواكانها فى غتلاة السجيفر + 
وَلكن الناين لم يفهموا زواياتها على .وجهها فطتوها مضطرية ': 
وبيان ذلك ان الحنفية ومعهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم 
ظنوا ان قولها الاول » فى حكم المرفوع » واخذوا منه وجوب 

١‏ ان قولها ذالك هو من كلامها واقعا وحقفيقة لا شائية 

؟ ‏ وهو الخطأ الاعظم . غفلتهم عن ان ذلك القول ‏ 
مرفوعا كان او موقوفا ‏ لا يفيد وجوب القصر فى السفر » وانما 
يفيد نسخ الركعتين » واستبدال اربع الركعات بهما » يتضح هذا 
المعتى من تتبع. .زوايئات قول عائشة * ففى.صحيح البخارى :من 
طريق معمر عن الزهرى عن عروة عنها قالت : فرضت الصلاة 
ركمنين :4 كبر اجر الدب صلى- اله عليه بوملم فر ضف أرسعنا “ 
وحيث فرضت الصلاة اربعا ‏ وكان فرضها بعد شهر من الهجرة 


زا كك 


.ا قال الواقدى ‏ فمعنى ذلك أنه نسخ 'الاقتصار على الركعتين» 
دحلل الاعتداد بيهما فى أداء فرض الصلاة فلما شرع قصر صلاة 
السفر » فى السنة الرابعة او الخامسة بسيب السؤال عنه » كان 
“.رعا جديدا » وحكما مستقلا » يدخل فى باب الرخصة » 
دلا علاقة له بالركعتين اللتين نسختا » هذا مفاد كلام عائشة 
وهو مرادها » ولهذا كانت تتم الصلاة فى الس فر » وقالت من 
..لى اربعا فى السفر فحسن » ومن صلى ركعتين فحسن ‏ أى 
لان القصر رخصة مستحبة ‏ ان الله لا يعذبكم على الزيادة ‏ فى 
افر لانها جافرة ب بولكن يعديك على النقصاق .فى اللحضن + 
لانه ممنوع ٠‏ 

وقالت لعروة حين رآها تتم فى السفر . وقال لها : لو 

صمليت ركعتين ؟ يا ابن اختى » 0 
الاتمام » والفصر رخصة اريد به التخفيف لانها علمت ‏ وهى 
فقيهة مجتهدة ‏ ان فرض الاربع » نسخ الركعتين » وحظر 
الاجتزاء بهما » وان الاذن فيهما ع »؛ يقتضى الجواز على 
شاعدة الاذن بعد الحظر » وهذا منزع اصولى دقيق » غفل عنه 
ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكانى » وكل من تمسك 
بقولها لوجوب القصر فى السفر » ولعل سبب غفلتهم » قولها : 
فأقرت صلاة السفر » وزيد فى صلاة الحضر » فهموا منه ان 
الشارع زاد فى صلاة الحضر » وآبقى صلاة السفر كما هى » فى 
وقت ولحد » وهذا الفهم غير صحيح » لم تقصده عائشة » ولم 
بقع فى الوجود » بل الذى وقع انه كان بين زيادة صلاة الحضرء 
وقصر صلاة السفر فترة زادت على ثلاث سنوات كما مر ٠‏ 

ولهذا أول الحافظ ابن حجر كلامها بقوله : المراد بقول 
عائشة » فأقرت صلاة السفر » أى باعتبار ما آل اليه الامر من 
ااتخفيف لا انها استمرت منذ فرضت اه ٠‏ 

وهذا التأويل متعين » ليكون كلامها موفقا للواقع .. 


القميوق قن انتقو وفدوات 
لقوكايف القافلون حون رار في الدركسةز وان سحدالة. 
من النقد وهاك جملة ادلتهم . مع تعقيبها بما يرد عليها من قدح 
ميطل لدلالتها . 
اقول شاف 4 كدف لفلف ر مدن كسفن #دواقرت 
صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر ركعتان ٠‏ 


* - قول ابن عباس : ان الله عز وجل فرض الصلاة على 
لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم 
اربعا والخوف ركعة ٠‏ 


 :‏ قول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ عن القصر ‏ « صدقة 


تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » والامر يقتضى الوجوب . 


ه- ان النبى صلى الله عليه وسلم داوم على القصر فى, 
السفر ولم يتم قط . هذا كل ما استدلوا به » ولا دليل لهم فى,. 


شىء منه ٠‏ 


أما قول سائشة » ففد ثبين مما ذكرناه انهم اخطأوا في 
الاستدلال به » لخطتئهم فى فهمه » وانه يدل على جواز القصر. 
تفيشس دعواهم . 

وآما قول عمر » فيدل على وجوب القصر بدلالة الاقتران 
؟...الفهم ان يعكس الاستدلال بها عليهم فيقول : بل هو يدل على 
ام دباب القصر لاقترانه بصلاة الاضحى والفطر ٠.‏ 

ذه كين تقول عت ان عاد مره غير ددن ابو ف اال 
«دول : ( واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا 
من الصلاة ) والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الله وضع 
هن المسافر الصوم وشطر الصلاة » والمسلمون مجمعون على 
اقافة اسفن مممور ف 

وأما قول ابن عباس » فهو شاذ لوجهين : 

ون كخالفنة لواقم اللكروك فى كمعن ليون والسيفة دان 
الصلاة فرضت ليلة الاسراء ثم شرعت صلاة السفر فى السنة الرابعة 
او الخامسة » ثم شرعت صلاة الخوف فى غزوة عسفان » وصلاها 
النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك الغزوة ركعتين » فمتى فرضت.. 
بل ذهب الجمهور الى عدم مشروعيتها » وقال اسحق بن راهويه 
والئورى ومن تابعهما : تشرع ركعة فى صلاة الخوف » لكن لم. 
يفولوا بوجويها ٠‏ 

ثم هذا الاثر موقوف » استنبطه ابن عباس من القرآن » 
لذ قال :علن: سان تبيكم “الآن القرآن وطلنا على :لسنان الخ 
صلى الله عليه وسلم » قال الله تعالى ( فائما يسرناه بلسانك ) 


لمأي 


386 ل 


وكذلك قول عمر : على لسان محمد صلى الله عليه وسلم 
:فيد ان ما قاله استنياط منه » اذ لو كان مسموعا لهما » لقالا : 
دقان وسول الندهتى الكلنة ونلم + 

وأما حديث « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقيلوا صدقته » 
.فالامر فيه للندب لامور : 

نت أن الكضن شي األر قمية التدب: + 

كت الحدلة االقففية مسجو نه لضن + سياف تا تحني 
حرل اله كان :: 

ات اق تسجل الادن فلن اندب + يحنه جين الاذلة وله هداز 
. شيئا منها » وحمله على الوجوب يلغى بعضها » والجبمع بين 
الادلة واجب . 

تقدم ان الركعتين فى الصلاة نسختا بالاربع » ووجوب 
شىء اذا نسخ يبقى مندوبا ولا يعود للوجوب مرة اخرى كما 

وكنارف الس فلن ا شعلية زرك عن القصين #أقافهها 
الا تفيد وجوبه » وأنما تفيد افضليته ونحن نسلم ذلك ٠‏ 

ونا نان مضليع انيد ويلي لاه الى للف اقكل اعد 
ناظلة ... 

بل صح انه صلى الله عليه وسلم أتم الظهر فى س فرهة 

وحيث تبين بطلان آدلة القائلين بالوجوب بطل قولهم 
بالضرورة وبقى القصر فى السفر » على الاصل الذى هو الجواز: 
روالاصل: لهمحعاج الى قانية واستدلكل ولكنا مب ذلك خذكن ادلقنه 
.تثبيتا وتأكيدا . 


ب #51 نه 


فقا ف الوم كنات اربوا الاشاريه نلق لاهن لايس اليك 
جناح ان تقصروا من الصلاة ) تقدم ان هذ الآية نزلت يسبب 
ااسؤال عن الصلاة فى السفر ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : وأما قوله تعالى ( ان 
- فتم ان يفتنكم الذين كفروا ) فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب 
ان.فارهم مخوفة » بل ما كانوا يسافرون الا الى غزو عام « 
او سرية » وسائكر الاحياء ٠‏ حرب للادسلام وأهله » والمنطوق اذا 
( وربائكم الاتى فى حجوركم ) الآية ٠‏ 

وكقوله تعالى ( ولا تكرهوا فيتاتكم على اليغاء ان 

ولو فرضنا ان الآية خاصة بالخوف » كما يزعم مقلدة اين 
حزم فانها تدل على الجواز ايضا » لانه اذا لم يجب قصر الصلاة 
الامن أولى 1 

ومنها : حديث « أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة » وهو يدل على جواز القصر والاتمام كما بينته فى الرأى 
القويم » ونبهت على غلط ابن حزم فى فهمه . 

ومنها : عن ابى هريرة : ان رجلا قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم اقصر الصلاة فى سفر نجد ؟ قال « نعم » أن الله يحب 
ان يؤخذ برخصته كما يحب ان يؤخذ بفريضته » ٠‏ 

رواه ابن جرير فى تهذيب الأثار وصححه ٠‏ 


غاير واجبة 5 


ب لا" سس 


ويتها الوا وواة خم اوزغ انه رن قال ا قال معد انه 
قى قوله تعالى ( ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) + نزلت يوم. 
كان التبى صلى الله عليه وسلم بعسفان » والمشركون بشجئان » 
فتواقفوا فصلى النبى صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة الظهر 
اريعا ركوعهم وسجودهم واحد معا جميعا » فيم بهم المشركون 
ان يغيروا على إمتعتهم واثقالهم » فأنزل الله ( فلتقم طاتقة ) 
فصلى الئيى صلى الله عليه وسلم العصر » وذكر صلاة اللخنوف» 
اسئاده صحيح » ورواه اين ابى حائم من طريق ابن أابى نجيح 
عن مجاهد » كما فى تفسير ابن كثير . 


عسفان بوزن عثمان »> موضع على مر- حلتين من مكة 4 
ويقابله جبل اسمه ضجنان » بوزن سلمان ٠‏ 


فهذا الحديث يصرح بان النبى صلى الله عليه وسلم صلى. 
الظهن ازبخ ركفات وهو ساقر > فدل غلى أن القضر فى السفرء 
غير واجب ٠‏ 


ومنها : ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
مسلم أن طاوسا آأخيرة : ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة 
الظهر » اربع ركعات . وهو والعدو فى صحراء واحدة ا يعنى 
عسفان ‏ فقال العدو : أن لهم صلاة اخرى » هي احب اليهم من 
الدنيا وما فيها » فقام النبى صلى الله عليه وسلم يصلى العصر » 
فقاموا خلفه صفين » وذكر صلاة النخوق » استاذه صحيح . 


وهو مكل اديت اسايق © تقية تجوز الأكمام ف القن 


سااخ# ب 


ومقيا #هااوواء ازاز عق فاه ناخ القن فلن اها عله 
وسلم كان يسافر فيتم الصلاة ويقصر . 

ورراه الطحاوى فى معانى الآثار ولفظه : قصر رسول الله 
ملى الله عليه وسلم فى السفر وأتم ٠‏ 

وفى سند الحديث : مغيرة بن زياد قال الحافظ الهيثمى : 
اختلف فى الاحتجاج به أه . 

حلت : المعيرة من رجال الاربعة » وثقه وكيع وابن معين 
والعجلى وآأين عمار ويعقوب بن سفيان » واحمد فى رواية أبنه 
صالح » وقال النسائى : ليس به باس » وقال ايو داود : صالح » 
وفال احمد فى رواية ابنه عبد الله : مضطرب الحديث منكر 
الحديث وقال ابن عدى : عامة ما يرويه مستقيم الا أنه يقع فى 
حديثه ما يقع فى حديث من ليس به بأس من الخلط » وهو 
لا بأس به ء وقال ابن ابى حاتم : الت ابى وابا زرعة عنه 
فقالا : شيخ » قلت : يحتج به ؟ قالا : لا وقال ابى : هو صالح 
صدوق ليس بذلك القوى ٠‏ بابه مجالد يحول من كتاب الشعفاء 
للبخارى ٠‏ 

نبين من هذه النقول ثلاثة امور : 

. ان اهل الجرح متفقون على صدق المغيرة وصلاحه‎ ١ 

؟ أن معظمهم وثقه ٠‏ 

 *‏ أن من ضعفه منهم لم يضعفه مطلقا » وأئما ضعفه 
ا'اصطراب فى بعض حديثه . ونكارة فى حديث : أخذ الاجرة 


على تعليم القرآن » واياه عنى اين معين حين وثقه وقال له 


0-7 ار كك 


حديث واحد منكر » ولهذا اختلف فى الاحتجاج بحديئلة .. 
فالذين وثقفوه ‏ وهم الاكثر ‏ يحتجون به » والذين وصفوه. 
بالاضطراب »؛ توقفوا فيه » لكنهم لا يختلفون فى الاحتجاج يه 
اذا وجد لحديثه شاهد أو عاضد . 


وحديثه الذى اوردتاه معضود يحديثى مجاهد وطاوس. 
وبما يأتى فهو حجة بلا نزاع . 


قال الامام الشافعى رحمه الله : لو كان فرض اللسافر 
ركعتين لما اتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود » ولم يجزر ان. 
يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة : كل ذلك فعل رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم اتم وقصر . 


ابن أبى رياح عن عائقة قالت : كل ذلك فعل النبى صلى الله عليه 
وسلم أتم وقصر اه . 


فال البيهقى : وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء عن., 


٠ عائسة‎ 


حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبى صلى الله عليه. 
وسلم كان يقصر الصلاة فى السفر ويتم » ويفطر ويصوم ٠‏ 


جد به 8 رجا 


قال الدارقطنى : هذا اسناد صحيح ٠‏ 


وقال لبن القيم فى زاد الملماد : وكان يقصر الرباعية: 
«رصليها ركعتين » من حين يخرج مسافرا الى ان يرجم الى. 
اادينة » ولم يثبت عنه انه اتم الرباعية » فى سفره البتة 52 
-ديث عائشة و اكتي عن ال مسومل كان قمر فى الور 
وبتم ويصوم ويفطر فلا يصح » وسمعت شيخ الاسلام اين تيمية. 
اهول : هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ٠‏ 


واقول : ما اجرآ ابن تيمية 1!اومأ أسرعة ألى رد ما يخالقف.. 
أنه ا فحديث عائشة » صححه الدارقطنى كما علمت ؛ وطليو: 
' حفط من ابن تيمية بمراحل + بل لا تسبة بينهما من وجوه : 


5- ان الدارقطتى حافظ على طريقة الملحدثين 8 وابن . 
ارفاك حافظ على طريقة الفقهاء ٠.‏ 


؟ ان الدارقطنى نال رتبة أمير المؤمنين فى الحديث وهى . 
اءلى رتبة فى الحفظ : لم ينلها أبن تيمية ‏ ولا من فى طبقته . 


ل ل أن الدارقطنى كان اماما مبرزا فى علل الاحاديث 
وأسائيدها حتى عد فى صف على بن المدينى » واين تيمية كان 
سعيفا فى هذا العلم » واغتب الاحاديث التى يعللها او يضعفها؛ 
او يكذبها » انما يتكلم فيها من جهة مخالفتها لرأيه . 

فمعيار الصحة والضعف عنده » رأيه ما وأففقه صحيح »2 ولو. 


00 0 


مثال ذلك : حديث « كان الله ولم يكن شىء غيره » رواة 
البخارى فى الصحيح » وهو موافق لدلاكل العقل والنقل لكناه 
خالف رأى ابن تيمية ٠‏ لائه يرى وجود حوادث لا أول لها 
مع الله فى الازل . قعمد الى رواية للبخارى ايضا فى هذا الحديث 
بلفظ « كان الله ولم يكن شىء قبله # فزجحهسا على الرواية 
المذكورة بدعوى انها توافق الحديث الآخر « ائنت الاول فليس 
قبلك شىء » ٠.‏ 


قال الحافظ ابن حجر : مع أن قضية الجمع بين مدير 
إكتعيوع حمل هذة اص ليك بره على الاولى ٠:‏ للا العكس »لوالجمم 
يقدم على الترجيح لى الترجيح بالاتفاق) اه . 


وتعصبة لرأيه » اعماه عن فهم الروايتين اللتين لم يكن 
بينهما تعارض لان رواية « كان الله ولم يكن شىء قبله “ تفيد 
معتى اسمه : الاول » بدليل « أنت الاول فئيس قبلك شىء » 
ورواية « كان الله ولم يكن شىء غيره » تفيد معنى أسمه : الواحد 
بدليل رواية « كان الله قبل كل شىء » ٠‏ 


مثال ثان : حديث : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.بسد الابواب الشارعة فى:المسجد وترك باب على عليه السلام ٠‏ 


ا 


حديث صحيح ؛ أخطأ اين الجوزى بذكره فى الموضوعات» 
بره عليه الحافظ ابن حجر وغيره » وأين تيمية منحعصرف عن 
«ان + كما هو معلوم » فلذلك لم يكفه حكم ابن الجوزى يوضعه 
فواف توق اكينية: امكاية اقاق, الشدقين على للف 

مثال ثالث : حديث عائشة الذى نتكلم عليه » اأفاد ان 
الدبسى صلى الله عليه وسلم أتم فى السفر » وابن تيمية لا يرى 
دلك . فحكم بانه مكذوب وسأدع تصحيح الدارقطتى جانيا » 
,واناقش ابن تيمية فى دعواه » واثبت انه مجازف شديد المجازفة: 


.من المعلوم. لصغار طلية هذا العتلم ء» ان الحديث يحكم 
«بوضعه لسببين : 

١‏ ان ينفرد بروايته كذاب » بحيث لا يوجد الا من طريقه 
غوقيا وهى الواهى » ثم المتروك . 
الدأويل أو الجمع * 

هاذا سيرنا حديث عائشة يبهذا المسبار ع وحدثا رحال أسناده 
كقات ووجدنا معناه سالما من النكارة والمخالفة » لانه افادد ان 
االنبى صلى الله عليه وسكم قصر فى السقر واتم » وصام وافطرء 


( * - الصبح السافر ) 
امم اله 


وهذا المعنى صحيح جد يوافق القرآان ( واذآ ضريتم فى الارض. 
فلييق علذكم كتاع إن تقضيروا هلق العتلاة! ) ورقم التحداس دقتفي 


ويوافق حال النبى صلى الله عليه وسلم باعتياره مبلغاء 
يقعل الشىء لبيان حكيمه ٠‏ فهو قد أتم فى بعض أسفاره » لبيان. 
جواز الاتمام ٠‏ وقصر فى الغالب » لبيان افضليته - 


ويوافق الرخصة فى اصل وضعها الشرعى 


ويوافق الحديث الصحيح « ان الله وضع عن المسافر الصومم 
وشطر الصلاءة » 


ويوافق حديثى مجاعد وطاوس الصحيحين : ان النبى. 
صلى الله عليه وسلم أتم صلاة الظهر » يغزوة عسفان . 
ويوافق ما رواه البخارى فى الصحيج عن جابر قال : كنا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وذكر الحديث الى ان. 
قال : واقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين » ثم تأخروا وصلى, 
بالطاكفة الاخرى ركعتين وكان للنبى صلى الله عليه وسلم اربع 
وللقوم ركعتين . 


وفى زاه المعاد ‏ اثناء الكلام على هدى النبى صلى الله. 
عليه وسلم فى صلاة الخوف ما نصه » وتارة كان يصلى باحدى, 
الطائفتين وككين فتسلم قيته وتاتى الطائفة الاخرى فتصلى. 


0 


له 


ا ا 


مهه الركعتين الاخيرتين ويسلم بهم » فيكون له أريعا ولهسسم 
“ددن ركعتين » وتارة كان يصلى باحدى الطائفتين ركعتين 
و.-.لم بهم ©» وتأتى الاخرى فيصلى بهم ركعتين ويسلم » فيكون 
ه. حصلى يهم يكل طائفة صلاة أ ه . 

اليس من المجازفة القبيحة والتحصب الممقوت » أن يجزم 
ارى نيمية بكذب حديث عائشة الصحيح المؤيد بالدلائل والشواهد 
اسرد خطا فى فهم قولها : فرضت الصلاة ركعتين » فان فيل قد 
١‏ عكر احمد حديث عائشة » وقال الحافظ أين حجر » صحته 
مودق . 

فالجواب أن استئكار الحديث اخف من الحكم بكذبه » على 
ا الامام احمد كان ضيق العطن فى التأويل ٠‏ والجمسع بين 
سلف الاحاديث » يستنكر الحديث لادنى شبية تعرض له فى 
هيب.ه »؛ واستنكر حديث الاستخارة وهو فى صحيح البخارى » 
واسمئكر حديث « رفع عن امتى الخطا والنيان » مع ان 
اافران يؤيده » وقد استنكر هذا الحديث لانه رآه مخالفا لقولٍ 
«الثة فرضت الصلاة ركعتين . 

وكذلك الحافظ ابن حجر استبعد صحته لهذا المعنى كما 
عاء فى آخر كلامه ٠‏ 

والعجيب ان قول عائشة هذا » عمى على اللحدثين 
والففهاء على سواء وذهبوا فى فهمه الى فريقين : 

فريق يرى وجوب القصر في السفر » جعلوه حجتهميم 
الداهسة ودليلهم القاطع » ثم صدموا بروايتها لاتمسام النبى 


5-0000 


صلى الله عليه وسلم فى السقر » وباتمامها هى ايضا فاستنكروا 
حديثها المرفوع واولو اتمامها بانه اجتهاد منها ٠‏ 

وقريق افو "ارا القمر غدق واتحب + القكى مكليرا ا ولالحنة 
قولها على الوجوب وذهبوا يتلمسون وجوه الاجوية للجمع بينه 
وبين الادلة على جواز القصر » وكلا الفريقين مخطئان غاية 
الخطأ . 

أما أولا : فان قولها لا يدل على وجوب القصر » بل يدل 
على جوازه كما مر بيانه باوضح بيان . 

وأما ثانيا : فان روايتها لاتمام النبى صلى الله عليه وسلم 
لا تعارض قولها بل توافقه فى الدلائة على جواز الاتمام . 

وأما ثالثا : فان اتمامها لم يكن عن اجتما او تأويل » 
لكنها علمت أن الركعتين نسختا بالاربع + وان القفصر شرع بعد 
ذلق قلن شيل الرختنة ‏ الجاكزة: : 


وقال ابن القيم ‏ محاولا تعليل حديث عائشة بعلة ضعيفة - 
وقد روى كان يقصر وتتم » الاول بالياء آخر الحروف » والثانى 
بالتاء المثناه من فوق وكذلك يصوم وتفطر » اى تأخذ هى 
بالعزيمة فى الموضعين » قال شيخنا ابن تيمية 1 وهذا باطل )» 
كانت ام الؤمقيق اتكدالف وسول الله علق اشاعلده ستل 
وجميع أصحابه ؛ فتصلى خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنها : 
أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين » فلما هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى المديئة » زيد فى صلاة الحضر ء واقرت 


501 اه 


ءاه السفر » فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلى بنخلاف صلاة 
ال..ى. «سلى الله عليه وسلم والمسلمين معه ؟ ! اه . 

فلن اضات انق كننية ف اكنال الزكاية القن عد كانا 
“اموه تكن إككلا فى التع لكان 'يطذكها ها تكرة سكل 
ه., باطلة من جهة لم يتفطن لها ابن تيمية وبيائنها من وجهين : 

كأ ساات الحديث مروى عن عائشة انها قالت : كان النبى 
-.اى الله عليه وسلم يقصر فى السفر ويتم » ويصوم ويقطر ٠.‏ فهى 
٠٠كى‏ فعله عليه الصاذة والسلام لا قعلها هى ؛ ولو ارادت ان 
٠-“ى‏ فعلها لقالت : كان يقصر وأتم وأصوم ويفطر ٠‏ 


 "‏ أته لم يعهد من الصحابة ولا التابعين أن يتقلوا فعلا 
الى صلى الله عليه وسلم فعله وينقلوا بجاتبه فعلا يخ القه 
معان عن سين القيلة والمشدار لإ نفميكل هذا ديه 
.:' بمشن أن يحصل أبدا . لما هو معلوم بالضرورة ؛ ان الصحاية 
٠‏ .رون على نقل فعله أو قوله عليه الصلاة والسلام لانه حجة 
و.ابل ٠»‏ وفعل غيره او فوله ليس بحجة ولا دليل ولهذا قرر 
«اماء الاصول » أن الاجماع لا يتعقد في حياته صلى الله عليه 
ودللم لانه أن وافق المجمعين أو خالفهم » قفالحجة فى موافقته 
امو عخالفته دوتهم ٠‏ 


واذن فكيف يجوز فى عفل عالم ذكى كابن القيم ان يقال : 
“ان النبى صلى الله عليه وسلم يقصر فى السفر » وعائشة تتم 
و«)حطر وهى تصوم . أى انها كانت تاخذ بالعزيمة فى الموضعين 


ا - 


ونا م كذ الكسوىة نين حكانة تكله و كرا © اهل عليه 
شاركته فى التشريع ؟! آم أنها اجتهدت كما اجتهد هو ؟! أم 
انها عصته ؟! أم ماذا ؟1 

فالواقع ان قول عائشة ‏ تحكى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يقصر فى السفر ويتم » ويصوم ويفطر » باليساء 
آخر الحروف حديث صحيح ؛ سندا ومتنا - 

وما أورد عليه لا يساوى سماعه » وبالله التوفيق ..١‏ 

اشكال 


يرد على المستدلين بقول عائشة » لوجوب القصر فى السفر؛ 
اشكال خطير يتعسر التخلص منه أو يتعذر » وانا اشرحه 
بايضاح وتفصيل : 

ادعوا أن قول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين رككتين ٠‏ 
فى حكم المرفوع » سلمنا ذلك » وفهموا! منه وجوب القصر فى 
السفر » سلمنا لهم كهمهم 

ثم صدموا بان عائشة كانت تثم فى السفر » فاسرعوا الى 
الجواب التقليدى وهو : انها تأولت ٠‏ وطففوا يذكرون وجوه 
التأويل التى سردها ابن القيم فى زاد المعاد ٠‏ 

ولكن الاشكال قاكم . لم يفطنوا له ٠‏ ولا شعروا به ٠‏ 

ومنشأه دعواهم أن قول عائشة مرفوع حكما » فان صحت 
جعواهم ‏ وهم يجزمون بصحتها ‏ فيكون مضمون معنى قولها : 
ان الشارع هو الذى حد صلاة السفر بركعتين » واذا كان الامر 


بآ ان -- 


لكل؛. ٠‏ فكيف جاز لعائشة ان تزيد ركعتين على ما حده الشارح 
وهرسه ؟! وأى تاويل يصح ؟ بل اى اجتهاد يقبل ؟ بعد تعيين 
النارع ركعتين فى السقر ! أن صح التاويل هذا ؛ صح التاويل 
وكناه و كتين ف علدة "الههم:: إن اناد ة ركف ون متتيلدة 
اأهرب » هذا اشكال لا مخلص لهم مته » الا بان يفهموا قول 
«اثث: فهما صحيحا يطابق مرادها » ويوافق قواعد الاصول . 

وهو ما قررناه ميسوطا فيما مر » فاذا استوعبوه ادركوا 
', عائشة لم تضطرب روايائها فى صلاة السفر » ولم تنكم تاويلا : 
“ما شبل ٠‏ وأئما علمت : 

أن الرؤذة اف الملذة "الى افع رععات رت كتين 
وادطللت الاعتداد بهما » وان مشروعية ركعتين فى السفر بعد 
:اك على سبيل الرخصة . حكم جديد ء لا علاقة له بالركعتين 
اانين نسكتا ٠‏ 

يؤيد هذا_قاغدة_اصولية » وهى : أن" التىم قد يباح ثم 
حرم بعر درن وا 0 دكتكاح ادكه بوي خم ممكوم اقزر امي رم 
.رم ٠»‏ الى يوم القيامة . أما الشىء الذى يكون واجبا ثم ينسم » 
هل بعود واأجيا ايضا » كلصملاة فرضت لخمسين كم نسخت 
حهس 6 فلم تفرض بعد ذلك صلاة الخرى اطللقا »؛ وكذلك 
الركعتان فى الصلاة » تسختا باربع » فلا تعودان الى الوجوب 
هى حال من الاحوال » وانما شرعتا على سبيل ا!لندب فى 
السفر + 

وكذلك الوضوء لكل هلاة + كان واجبا » ثم نسخ » فام 
.جب مرة اخرى ٠‏ 

وكذلك مصابرة مسلم لعشرة من الكفار فى الجهادد 2 
كان واجبا ثم نسح بوجوب مصابرة واحدة لاثنين » فلم يجب 


ا 


مرة اخرى ومن هنا يظهر بطلان قول الحنفية بوجوب صلاة 
الوتر » لانه حيث نسخ وجوب خمسين صلاة » بخمس صلوات. 
فلو وجبت صلاة غيرها كانت سادسة ؛ مع ان الشارع حد 
المفروض بخمس ٠‏ 
5 0 وبحين ليد اللناتئظة ور لخر ا ادق ال ل و ا 
الذى ينسخ من الاحكام » هو الواجب والمحرم والمباج » ما 
المندوب » فلا ينسخ لانه فضيلة » والفضاكل لا تنسخ ؛ وقد جهل. 
هذه القاعدة » كثير من الناس فوقعوا فى اغلاط قبيحة » 
لتهجمهم على الكلام فى الاحكام الشرعية بغير علم » من ذلك : 
زعم بعضهم ان الفبض فى الصلاة منسوخ واستدل لزعمه يما 
قيل : ذكر الحافظ العراقى فى البدور اللملتمعة فى ادلة الاثئمة 
الاربعة » قال : أخرج الاوزاعي فى مسنده عن ابن مسعود قال: 
ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القبض فى صلاة الفريضة 
قبل ان يفارق الدنيا بستة وثلائين يوما » وهذا كذب قبيح ؛ لان 
العراقى ٠‏ لم يؤلف كتاب البدور الملتمعة بل لا وجود لهذا 
الكتاب » والاوزاعى. ليس له مسئد » والحديث مكذوب »+ لم 
يروه ابن مسعود » ولم يترك النبى صلى الله عليه وسلم القيص. 
فى الصلاة » حتى انتقل الى الرفيق الاعلى » ويظهر ان الذى 
وضع هذا الحديث مالكى متعصب » لانه قال فيه : ترك النبى 
صلى الله عليه وسلم القيض فى الفريضة » والقبض عند المالكية 
مكروه فى الفريضة » مستحب فى النافلة » فوضع الحديث. 
وبعد هذا فالقبض مندوب » والمتدوب لا ينسخ . 
ومن ذلك : زعم يعضهم نسخ الركعتين بعد إذان المغرب » 
لان النبى صلى الله عليه وسلم فعلهما مرة » كم تركهما » وهذا 
خطا من جهتين : من جهة ان النبى صلى الله عليه وسلم لم 


ا 0 


8 


اوها )١(‏ وائما حض عليهما ومن جهة أن المندوب لا ينسخ .. 
وله التخاتكة ابن شع قن الفدم + وادعي: يمف امكف 
نجه لقهبان: أنه قان للك فى لأوك: لتم 4 ررق كوو “ود 
بعد العصر » حتى تغرب الشمس » قبين لهم بذلك وقت 
واز ؛ ثم ندب الى المبادرة الى المغرب » فى اول وقتهها 
استمرت المواظية على الاشتغال بغيرها » لكان ذلك ذريعة 
الروشفافة اكرات اول ونقها .كك ال عسوت اله 
| ١ابل‏ عليهااأش . بل هى ياطلة » لما مينا ٠‏ 
والمقصود ان جيل كثير من امناس » لهذه القاعدة جراهم 
'., دعوى نسم بعض المندوبات التى خالفت مذهيهم » كما 
+ يليم دان الواجب اذا تخ »لا يعوة واجبا مرة اخرى : 
.اهم على اعتقاد وحصسوب ركعتين فى السفر » مع انهما: 
1 بالاروي 


حيث صح أن النبى صلى الله عليه وسلم اتم الصلاة فى. 


افر . وصح أنه جعل القصر رخصة غير فريغة » فذلك دليل.. 
“ا انه جائز كالاتمام ٠‏ 


دوسا ؛ منهم عثمان وعائشة وسعد بن ابى وقاص وأبن مسعود 


)١(‏ ثم وجدت ابن حبان روى فى صحيحه عن عبد الله بن مغفل قال.. 
ءا,, النبى حلي الله عليه .وسلم قبل المغرب ركعتين ٠‏ 


2 - 


وأيو ذر وسلمان )١(‏ وذلك يقتضى جواز القصر عفن دهم 
وروقق إبوى داود عن ابن مسعود أنه عاب على عثمان اتمامه الصلاة 
فى السفر » ثم صلى اربعا فقيل له : عبت على عثمان ثم 
صليت اربعا ؟! فقال : الخلاف شر » وروى أحمد مثله عن أبى؛ 
ذر ء الا انه قال : الخلاف أشداء 

وهذا يقتضى ان القصر غير واجب لامور : 

١‏ سان الذي يترك او يقعل ٠»‏ بعدا عن الخلاف » هو 
المندوب أو المباح اما اللواجب فانه يفعل فى جميع الحصالات « 
من غير أن يراعى فيه خاطر خليفة » او ملك او أمير . 

خصوصا فريضة الصادة التى هى اهم اركان الدين » بحت 
الشهادتين فلا يظن بابن مسعود وابى ذر ‏ مع قديم صحبتهما » 
فرضه الله » خوفا من حلاف أمير المؤمئين » هذا ما لا يمكن 


عتدهما . 


؟ ل أن عثمان لم يكن فى حدة أبى بكر رضى الله عنهماء 
ولا فى شدة عمر رضى الله عنه » بل كان هيتنا لينا ضعيقا 
على ها فرفيه الله وورضوله جراعاة اله :فلو ل يكن التتمام عفدا 
ف فظرهها :هنا خعلةق هله + 


)١(‏ والمسور بن مخرمة وهو صحابى معروف »2 روى الطحاوى فى 
معانى الآثار عن عبد الرحمن بن المسور ان سعد بن ابى وقاص والمسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن الاسود كانوا جميعا فى سفر » فكان سعد يقصر 
.الصلاة وينطر » وكانا بتمان ويصومان اه ٠‏ وعبد الرحمن بن الاسود ولد فى 
«العهد النبوى » وسعد بن ابى وقاص » صح عنه الاتمام ايفيا ٠‏ 


-_ 0 -_ 


ء. ان عثمان كان يتم الصلاة تنفسه + ولم يامر رعيته 
نمام ومن المعلوم بالضرورة أن فعل الخليقة » ليس واجب 
"نيام ٠.‏ فكيف يترك ابن سسعود وايو ذر )» واجب القصر 6 
اواهفة فعل ليس يواجب ؟! 

ولولا ان الاتمام جائز ما فعلاه . 

ثبت فى صحيح مسلم أن عثمان كان ينهى عن متعة 
المايم : م كرفت الى امر قعلةه رسول أنه مصلى الله علية وسلم تنهى 
سه ؟ فقال عثمان : دعنا منك فقال على : لأ استطيم أن ادعك») 
داهل بهما معا . 

فنانت ترى كيف خالف على عثمان الخليفة فيما نهى عنه 
ولم يحصل من خلافهما شر ولا فساد ؟ ولم يترك على متعصة 
المج لنهى الخليفة عنها » مع أنها غير واجية . 

فكيف يظن بابن مسعود وابى ذر » ترك واجب القصر 
باعل اتمام عثمان ؟! 
الدسى صلى الله عليه وسلم فى معظم اسقاره 8 على سبيل 
اللافضلية ‏ 

مساألة 


فاق اهل اكول + القواء فيل العا ف وفقيا القذو لها 
شرعا 3 والقضاء 1 فعلها نقد خروج وقتها 0 والاعادة 1 فعلها 
أأنيا فى الوقت ٠‏ لخلل فى فعلها أولا 4 لو لعذر » فالخلل كان 
على بدون وضوء او على ثوبه نجاسة » او يترك ركنا من 


27 ات 


١‏ إن يصلى منفردا . ثم يجد جماعة يصكون تلك 
الصلاة . 
يؤُمهم . 

# ل أن يصلى فى جماعة » ثم يجد رجلا يريد الصلاة 
وحدة » فيتصدق عليه بالصلاة معه » ليحصل له فضل الجماعة. 


أما ان يصلى الرجل وحده » ثم يعيد تلك الصلاة وحدة 
ايضا » بدون دقتض للاعادة » او يصلى فى جمساتغة » ثم 
يعيدها وحده بدون عذر » فهذا لا يجوز » ولا تصح الصلاة 
المعادة » لما روى أحمد وابو داود والتسائى + عن صسليمان بن 
يمان قال اديت على أبن عمو ٠:‏ وسو واقادظ 1# والقوم. لصاون 
فى المسجد فقلت : ما يمتعك ان تصلى مع الناس ؟!1 قال : قد 
صليت وائى سمعت رسول الله صلى الله عليه وس لم يقول 
« لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين » صححه أبن حبان . 


ومن ثم حكمت فى كتاب « الرأى القويم » ببطلان ما 

رواة عبد الله بن عمر عن ناقعم ابن عمر : أنه كان اذا صلى 
مع الامام بمنى اربع ركعات » انصرف الى منزله » فصلى فيه 
ركعتين أعادها » وهذا وجه بطلاتها من جهة المتن » اما بطلانها 
من جهة السند »2 فان عبد الله بن عمر تفرد بها » وهو مختلف 
فيه » ضعفه قوم ؛ ووثقه بعضهم » مع اعترافه بان فى حديثه 
اضطرابا » وانه يزيد فى الاسائيد » وأنه ١دركته‏ غفلة الصالحين» 
وروايته هذه مردودة » سواء قلنا بثقته أو بضعقه للا تقرر 
فى علم الحديث : ان الثقة اذ خالف من هو اوثق منه او اكثر 


عانق روايته بشاكة موان السيق اذا طالف التق + 
اأروان رو ابتك منكرة 2 
والشاذ والمنكر ٠‏ من قبيل الضعيف . 
وعبد الله بن عمر » خالف رواية أمامين عظيمين » هما : 
وه عبيد الله » ومالك » فانيما رويا عن نافع : أن ابن عمر 
اانا لمع العام كلى اوها اندزواذ] شان وعد ف 4 ملق 
ماين »© وروق مالك عن نافع ان أن عمر (قام بمكة عشضصير 
ارال »6 يقفصر الصادة ؛ ال“ ان يصليها مع الامام ٠.‏ فيصليها 
بلائه ٠‏ 
وهذا الاسناد يدخل فى اصح الاسانيد » وهو سلسلة 
ادكه بالذهخب - 
مساألة 
قال موسى بن سلمة : كنا مع أبن عباس بمكة فقلت : انا 
١١‏ كنا معكم ع صلينا اريعا » واذ!ا رح جعنا الى رحالنا » صلينا 
ملمعنين ‏ ؟ 
ااسالتين : اذا ل مع ال 4 صلى اربعها 3 واذا ان 
و+ذه » صلى ركعتين ؟ فاجابه اين عباس بقوله : تلك سنة 
الي ود ٍ 
عاى زوق جواب ادن عباس له ع 0 صلاة د ؛ ستة 
ان القاسم 2 كما أولد بذلك من لم يتذوق أسرار الملعة العربية 8 
1 عرف علم البلاغة الذى يظهر تنك الاسرار ويجليها 6. كما 


ع 40 ل 


لم يفهم ما قرره الاصوليون من وجوب مطابقة الجواب. 
للسؤال. . 

ويدل سوال موسى » على ان اتمام المسافر خلف المتم » 
كان مكو تعلوه اعد اهم + يواتف مال لبكلم: دن اخ متقول عن 
الشارع ؟ أم اجتهاد من الصحابة الذين افتوا به + أو قعلوه ,2 
عياض فى شرح سؤال موسى بن سلمة وجواب ابن عباس له 
الكافة أه . 

وهو كلام صحيح لا غبار عليه » ومنزلة القاضى عياض 
معروفة لا تجهل » فهو حافظ على طريقة الققهاء امام فى . 
الاصول واللعة والادب » قاض عادل فزيه » اشعرى العقيدة »2 
ليبس بمشبه ولا مجسم » ولا حشوى )١(‏ وبالجملة هو مفخرة 
المخكربا . | ْ 

على ان البخارى وغيره » احتجوا بكلام ابى عبيدة فئن 
غريب القرآن والحديث » وهو خارجى » واطيق العلماء على 
الاحتجاج يكلام الزمخشرى فى الكشاف » والفائكق » واساس 
المبلاغة ؛ وسو معتزلى جلد والماوردى من فقياع الشافهيمة 
معتمد عندهم وهو معتزلى ايضا,وابن تيمية ّ يحتج كثير من 
الناس بكلامه ويسميه يعضهم شيخ الاسلام ٠‏ وهو تاصبى ,؟؛ 
عدو لعلى عليه السلام « واتهم فاطمة عذيها السلام دان فيها 
شحبة من التفاق » وكان مع ذلك مشبها ايخ بدع اخرئ كانت 


3 : 
قدا وات 





+(1) ولم يكن؛ ناصبيه + ولم يكن. يعتقد قدم العالم. بالنوعا » 
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وه عليه ان يتم الصلاة تبعا لامامه + كما فعل سلمان الفارسى 
!١‏ «م«أوبهك الصحيحة الموجبة لذللك . 


وافئى به من فقهاء الصحابة اين مسعود وابن عمر وابن 
عر آمن . 


.هف الفريقان على القول يوجويه : 


وءن قال باستحيابه كادالكية والشافعية - 


فالعجب ممن يزعم ان المسافر اذا أتم الصلاة اخلق آمامه ' 


“وى بوكر عظيم !! 


وعذ جيل ومجازفة . وأسرافه فى التخصي للتقليد الياطل 
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مسال الله ان يرزقنا التوفيق والانصاف » وان يجنينا العجب ٠‏ 


إن تناف الشترك وان سعدا شن الخ انق اجون لضن 
حا 0 حأي لا ندخل فى وعيد قول النبى نر « من فد , - باليناءع 


الء»٠هول‏ . بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه » . ٠‏ 


ب الالاالتم" 


الخالادصة 


بعد اذ انتهينا من تحقيق الموضوع » نلخص مجمله فى 
:النقاط الآتية ؛ 

١‏ اثبت فى صحيح البخارى وقيره . أن الثبى 2 أتم 
الفلدة فى السفل + 

؟ ‏ صح أن النبى وَل جعل القصر فى السفر رخصة غير 
واجبة وليس بعد بيان الشارع بيان . 

دا ا 0 

“ال قول عائكة:: فرصت ااتصلاة ركددين ركتكين: + فادرث 
.صاداة السفر وزيد فى صلاة الحضر ء يدل على جواز القصر فى 
السفر » لان الركعتين نسختا بوجوب الاريع ؛ فلما شرع القصر 
يعد ذلك على سبيل الرخصة كان جائزا غير واجب ٠‏ 

وقولها : فأقرت صلاة السفر مجاز أى بحسب ما آلت أليه 
بعد مشروعية القصر . وهذا مجاز شائع معروف ومنه قوله تعالى 
( قال اسحدهما انى ارائى أعصر خمرا ) أى أعصر عنيا يوّول 
.الى خمر ؛ ويسمى مجاز الاول » وهو من قبيل المجاز المرسل . 
.ومما يؤيد هذا ان صلاة الصيح أبقيت كما هى »2 فى حين زيادة 
الظهر والعصر والعشاء الى أربع ركعات فلم تفسخ ركعتا الصبح» 
.بل استمر وجوبهما الاول على حاله » ومثل ذلك صلاة المغرب . 

؛ ‏ القاعدة ان الواجب اذا نسخ » لا يوجبه الشارع مرة 
5 

وبهذه القاعدة كانت مشروعية القصر فى السفر لا تتجاوز 
درجة المندوب ولاجل هذه القاعدة ايضا » مع ما سبق من ثرح, 
قول عائشة على الوجه الصميح » كانت تتم الصلاة فى السفر . 
بوقالت لعروة لا يشق على ؛ لا لاجل. أنها تاولت » كما قال 


سارغ ل 


-ماؤون فى فهم قولها + الغافلون عن القاعدة التى بيناها 
و0٠‏ هم المقلدون التاعقون يما لا يقهمون 

ه ‏ لو كان قول عائشة يفيد وجوب ركعتين فى السفر او 
“0, الواجب اذا نسخ يعاد وجوبه مرة اخرى » لم يجز لعائشة 
, سم حصلاة السقر بالتاويل كما لا يجوز لها ان تزيد فى صلاة 
...م ركعتين بالتاويل ٠‏ ذلك ان الزيادة على ما فرضه الشارع ؛ 
...وان بحثاء والاجتهاد او التآأويل » لا يدخل فيما حذدة 
“ل ارم . كعدد الصلاة . ومن القواعد الاصولية التى يعرفهما 
...هار الحطزلية . لا اجتهاد مع النص ٠‏ 

د - حديث عائشة كان النبى #ه يقصر فى السفر ويتم » 
...وم ويفطر » صححه الدارقطنى أمير المؤمئنين فى الحديث » 
«هناه مؤيد بأحاديث فى صحيح البخارى وغيره ٠‏ وتكذيب 
ادن تيمية له مبنى على قاعدته فى تكذيب أو تضعيف ما يخالف 
وه » وللمبتدعة جرأة عجيبة فى رد ما يُخالف رايهم » حتى 
., ابن تيمية » تطاول على بعض الصحاية لانه قال خلاف 
.اعراه ء وهو هنا يرى ان القصر واجب » وان النبى مَيْيهِ لم يتم 
فى الفر قط 

هاذا ثبت ما يخالف ذلك فليكن مكذوبا بدون بحث 
و1 لمحيص . وتاويل الحديث عنى معنى » كان يقصر ونتم ؛ 
وبمطر وتصوم » ذهول وغفلة عن ان راوى الحديث عائشغة 
الاى تحدثت عن النبى عي لا عن نفسها » وتقول فى رواية 
الن.افعى فى الام كل ذلك قد فعل رسول الله يه » قصر الصلاة 
ولام . وفى رواية الطحاوى عنها قالت : قصر رسول الله يِل 
ه., السفر واتم : وهاتان روايتان صريحتان ٠‏ 

٠‏ قول ابن عياس : ان الله فرض الصلاة على لسان 


( 4 - الصبح السافر ) 
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وق قا لاقي وكين على النشة: رشنن دوقن 
ركعة » مما الخذه أبن عباس من القرآن الذى وصل الينا على. 
لسان النبى عله » وهو شاذ لوجوه : 

تمده ان التبى جنان كانه ول نم عضيل فج اتخدوق. 
ركعة قط ٠»‏ 

ثانيها . أنه صحت فى صلاة الخوف أنواع منها : أنه صلى 
الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ٠‏ وسلمت قبله وجاءت طائفة اخرى. 
قصلى بهم ركعتين وسلم » فكانت له اربع وللط_ائفتين ركعتين. 
ركفتين وهذا يرد قول ابن فيان :افر الل على الساذن ركدتين: 
ومنها “ضلى: سطافقة ركعتين وميلم وجا ركه طاقة كبري قصل 
بهم ركعتين وسلم : وهذا يدل على صحة اقتداء المفترض بالمتتفل؛ 
خَلافا للمالكنة + ومنيا ‏ صلى يظاكفة رعفة مواقت لنفسها ركفة: 
فلن جالداكةة فة الاخرى ركعة وسلم » وأتمت لنفسها ركعة » ومنها 
مير ذلك * فلو كان فرض صلاة الخوف ركعة لما صحت هذه الانوام. 

ثالثها ‏ ان العلماء اتفقوا على جواز هذه الانواع وغيرها 
فى صلاة الخوف لصحتها وائما اختلفوا فى افضلها ؟ ولو كانت 
الرككة فرشا :لا مجاذ عززكن + 

زامعياك: 3 المسعناك ووق' أن الطحانة كاوها كنة قن 
دعضى الحالات » وهذا اوشضح دليل على أنها ليست بفرض » أذ 
له كائث فرفيا ما تركوها أبدا . 


ل نور جا الس نات ٠‏ الخ مستنيط. ايضا ٠‏ 
وتعله حمل قول النبى صلى الله عليه ومنسلم « فاقيلوا من اللم 
صدفته » 'علئ. الوجوب ٠.‏ لكن جمله على الندب » هو الراجح» 
لوجوه : 


0ه 03-0 


١‏ اليتفق مع ادلة جواز الاتمام . كحديث « ان الله 
م عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » وحديث « أن الله يحب 
الاءعذ برخصته كما يحب ان يؤخذ بفريضته » وقول عائشة : 
دء الصلاة ركعتين ٠‏ فأقرت صلاة السفر » وزيد فى صسلاة 
١ ..‏ والجمع بين الادلة واجب كما تقرر فى الاصول » ومنها: 
اءدى هصلى الله عليه وسلم أتم الصلاة فى السفر . 
ومنها : أنه لو كان ذلك الامر للوجوب ؛» لزم واجوب جميع 
-س لائها صدقة تصدق الله بها علينا » لكن الشارع أجاز الصوم 
افر بواجا للمريض :الرحمن له بللتيكم ٠‏ اق دتوضن) © فدل 
ماي ان الامر للخدب . 
ما رواه عبد الله بن عمر عن نافع عن اين عمر > انه 
نا صلى مع الامام يمنى صلى اربع ركعات » انصرف الى 
٠‏ فديلى فيه ركعتين اعادف + ضعيفاء بل يباطصل مردود 
ور: 
ها مخالقته لما صح عن سليمان . مولى ميمونة » قال - 
ابن عمر وهو بالبائط ‏ موضع بين المسجد والسوق 
. ل ل : مأ يمئعك ان تصلى 
'..س قال : قد صليت وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
...ذول « لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين » فكيف يصح عن اين 
بهو راوى هذا الحديث ‏ أن يعيد الصاذة وحده بعد ان 


اها شى جسشاعية ؟ِ 


وعنها : مخالفته لما رواه مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع 
,اال عط 2 اكد كان اذا مل هخ العام متسل أزيغا وان 
و٠دة؛‏ صلى ركعتين ٠‏ وروى مالك عن نافع عن ابن عمرة 
دام «مكة عشر ليال » يقصر الصلاة » للا ان يصنيها مع الامام. » 
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مانو انصده نوكن توعان اللرؤيعان فاشفيسم فاه : 
تمتها نا كان ادن عن كان عن بشرة مضل و ككتين وحدة لهذا 
يكننة العشو :راذا عل كلف مام مفية 4 قم ممه عولد ناس 
الافتداع . 

ومنها : مخالفته لما رواه عبد الرزاق عن معمر والثورى قال 
سليمان التيمى عن ابى مجلز ؛ قال : قلت لابن عمر : ادركت ركعة 
من صلاة المقيمين وأنا مسافر ؟ قال صل بصلاتهم » فهذه فتوى 
ابن عمر باسناد صحيح تفيد اتمام المسافر » خلف أمامه المقيم . 

هه ١.‏ الحكم الشرعى كالجواز مثلا » يكفى لاثباته دليل 

وانضة > .وله يشخرط فيه تعد الادلة :+ باتفاق الاصولديق والفقهاء » 
وقد كان يكفى لجواز الاتمام : أنه الأصل . والتقصير طارىم 
عليه » لعذر السفر . لكنى نوعت الادلة من القرآن الكريم » وفول 
النبى يَووفعله تقوية واستظهار! . 

1 أتمام المسافر خلف أامامه المتم واجب لادلة متعددة : 

منها حديث « انما جعل الامام ليؤتم به » وهو حديث 
متوائل ,كنا بينته قن الراى القودم ٠‏ 

ومنها : قول موسى بن سلمة لابين عباس : اذا كنا معكم 
صلينا اربعا » واذا رجعنا الى رحالنا » صلينا ركعتين ؟ وجواب 
ابن عباس له : تلك سئة ابى القاسم يد » أى تلك التفرقة بين 
صلاة المسافر فى الجماعة فيتم » وبين صلاته وحده فيقصر » سنة 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومثها : الاجماع السكوتى لان ابن مسعود وابن عياس وابن 
عمر » أفثوا بمتابعة المسافر لامامه المقيم » ولم يخالفهم احد من 
الصحابة » بل فعل سلمان وجماعة من الصمحابة على وفق تلك 
الفتوى » حيث أتمو!ا خلف أمام متم » وهم جميعا مساقرون ٠‏ 


وعدها : اذا افتدى مسافر بمتم »؛ فقد ريط ضصلاته بصلاته » 
هو .ا هلبه الاثمام - كما لو نوى الاقامة فى الصلاة . 
وهدها : القاعدة الاصولية التى تقول : اذا اجتمع وصف لازم 
وفنافه؛ المؤئم َ لازم للماموم فى حال حضرة وسفره ؛ فوجب عليه 
أفأهدماء فى كلا الحالين 5 والقتى وصف السفر ؛ لانه طاريء 
ومنها : أن متابعة الامام واجبة » والتفصير مئندوب » فلزم 
1 ال تقديما لتواجب على المندوب 3 
؟ 5‏ أن قصر مسافر » جلف أمامه المتم 6 فصلاته ياطلة 0 
الفريقين : من يقول بوجوب التقصير فى السفر »كالحنفية 
, والمقهم ومن يقول بندبه » كامالكية والشافعية ومن وافقهم » 
وام مهل بصحتها الا اسحاق بن راهوية وابن حزم » ولا دليل تهماء 
0 م هم "مامه المتم 38 أتى بمثكر عظيم فضا سبحاتك , ريئا ب 
؟ هاي عظيم ا ولا حول ول كوة الى مانقه العلى العظيم . 
٠‏ - قال الله تعالى فى صوم رمضان ( ومن كان مريضا أو 
.هر فعدة من أيام آخر ) وهذا الاسلوب يقتضى وحجطوب 
ا ععاار على المسافر ١‏ بقاعدة أصولية + هى ان وقوع المصدر فى 
0 ااشرط يخيد الوجوب 6 وقد بينت هذه القاعدة » فى خواطر 
ذا لط 
قالع ا لعن كل 6 لبس هن :لذن الفدام فتن النقل ٠.‏ . .+ 
اد بهذا دأود الظاهرى وأين حزم 4 والامامية 4 فقالوا « 
006 الوم فى السفر ؛ ولا يجزى » ونقل هذا القول عن عمر 
٠ا,,‏ هرهرة ء وجماعة من التابعين » لكن ذهب عامة العتلماء من 
*ابه والتايعين وأكمة المذأهب اللمى جوار الصسوم للمسافر 


ب "019 سه 


وصحته ؛ واجابوا عن الضمة بأن فيها حذفا » والتقدير وحن كان 
مريضا او على سفر واقطر فعدة الآئة - 

وعن الحديث بانه وارد فيمن شق عليه المقر وأجهده . 
فيكون خاصا بهده الحالة » لان النبى مي صام فى رمضان ٠»‏ وهو 
مسافر » وأجاز للمسافر ان يصوم - 

وقال الله تعالى فى الصلاة فى السفر ( واذا ضربتم فى الارض 
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان -خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا ) وهذه الصيفة تقيد التخيير » وحيث كان التقصير فى 
السفر مع الخوف » مخير! فيه » فهو فى السفر مع الامن كذلك »؛ 
يل اولى . 

ولم يقل النبى يك : ليس من الير اتمام الصلاة فى السفر » 
بل صح عنه أنه اتم فى السفر ؛ وصح أنه سمى التقصير رخصة » 
كما سمى الفطر رخصة » وبهذا اخذ الجمهور . 

فهاثان فريضتان ٠‏ نزلت فى كل مثها رخصة » حملما 
طائفة فاو جبت رخصة الصلاة » واجارت رخصة الصيام ٠‏ ولهذه 
الطائفة نقول : 

كيف يكون الفطر جائرًا ودليل وجوبه أقوى وأظهر ؟ ويكون 
بين المتمائلين ؟! وتحكما فى الادلة بالهوى ؟! نسأل الله السلامة 
والعافية ٠‏ 


05 لبا 


أغلاط صاحب المنكر العظيم 


دوهى كثيرة » أذكر منها ما يحضرتى الأن : 
فمنها : ذلك الاشكال الذى بينت استحالته فى جزء « التنصل 
تقسال 1" 


ومنها : تعليله حلق اللحية بتغيير خاق الله ؛ وبالتشبه بالتساء 

ومنها : تقليده للالبانى فى ذلك التعليل . 

ومنها : قياسة حلق اللحية » على التنميص » وهو قياس 
“مال فقد فيه شرط القياس ٠‏ 


ومنها : تقليده للالبانى فى ذلك القياس . 

ومنها : تحريمه للذهب على المرأة . 

ومنها : تقليده للالبانى فى ذلك - 

ومنها : زعمه ان الأآمن من مكر الله كبيرة » مع انه لم يرد 


مويه و وتتسى كول الل تعالق و افاسنوا سكن الشافلا يامن مكر 
ا ال* القوم الخاسرون ) ولا اذكر له الحديث » لانه لا يعرقه ٠‏ 


ومنها : افتاؤه لمريض صائم : ان يبلع الدواء بدون مام 

٠؛‏ بكون مغطر! مع ان الدواء يشتمل على مواد تتحلل فى الامعاء» 

.ا بتجلل الطعام واذا كان بعض الصحاية » يبلم البرد وهو 

. ''م ويقول ليس بظعام ولا شراب ؛ فهو اجتهاد منه » خالفه فيه 

فيد من انيب فقال يل عيظف ع الظما + خوالو كان يلم القواء؛ 

.هطر الصاكم ٠‏ لارشد الله المريض اليه » من غير ان يرخص له 
ه, , الافطار . وما كان ربك نسيا . 


بسيي! ١‏ بره فى الوص دنه + عدا قمر 19 عندقا الباسة 
لستميدا أن ب حلت أن سند 1 رناب انث حل الست وااو اسيم 
كتلأس لفاك لا لله والدسيعي طني ١‏ 


واسسيكه الطاياب ٠.‏ مخ الى القعبيي. إللل "لين يذ بدا قبي متقطي يام 
التسوةا دبز عق نب كتلط الود :. كي سلا لتطاء البسياة دب ويا 
ابي ايت قبسي لجان كل اتوي اليم لقني ! سيرد بين شوب 
| سير جوري بسنا _ 0 


جنيدا + إعود حاقل اليا د اما از افيصييا ١‏ وطوبارم 
ل ملا الإسيطور: ١‏ الشمانن لي الأققتت إتسسوأل إن لبايك ملؤايسيمرا- 
1 بسسبى :للب العم المأ" سوس سهان فسن ؟ 1 نوري ان سو ووب 
فسخ تفال للر سس وأم قي قراس ١‏ ماس لشب ل سن بلططر 
دالوا واس رلين. الباق فى مساق + وننن اتسنا - رأني ستقب 
راتوا .. قارع رصم > يطفن ست .تسل لأس قر تاقطب أسلاه 
دل 1 ممسق د يرسا تعر علوي هذ : 8 نسار سقمته + على 
يني مين ».لتنا مقوكنا شبق اراسي يلد رسن لاني د رياط 
+ ليسي بل سيق + بربحدة تي مإقه + كن م بتع شايع د ركنا 
بقن ابن "تسا وانها اسرى. حفت! د يلاحل الربل ؛ ماقمب 
1ل اب الوك ال ابيا انسار ياافت 1 كت اس يسنا #قطرع : 


عسو لقوق الدطد ٠‏ عيلا لأ" نهر" ' 
خا هيع مدال في على 


+ | ا بساك “ا اما بار [ْ 


. ايد يسع اشن قات" افسريقظا! 

قعاب وعقلن ١‏ بج ب عل طسب 
اح عرسي ان سقلىن للس1ة أمالية 
ْ بيني :سرسا : سأأهارس ميم ؟ ] 
قا ١"‏ 32 عا 000 
0-6 ب و يسن سوب سد 


يجيا 6 الس لزني 


ا 





عسي في للطدعوة ل سن لتقي على يسيك تارف سا 
يبعي ع إن اس بيع سوب ١‏ ويقرا: يقي غير نسب أ وي 
لت تمر هده ٠.‏ :بر يقيد م ١‏ خبطل بع 
قفي وإاحنيى. ” 
اد سس صقي ه 


.ا 


حاتمهةه 
فيها مسائل 
الاولى 


١‏ حديث فى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن الذ 
ع قال « اما يخشى أحدكم اذا رفع راسه قبل الامام أن ب 
الله رأسه رأس .حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار 1 








فى هذا الحديث وعيد شديد لأماموم الذى يسبق اماما 
.بشىء من آركان الصلاة والسافر الذى يقصر خلف المقيم ذ 
قبل امامه من ركعتين اولى بهذا الوعيد فيجب عليه ان 
.الصلاة مع أمامه القيم لكلا يقع تحت طائلة الوعيد المذكور ٠‏ 

؟ نافى الموظاً عن أبى هريرة قال : الذى يرقع رأسسه 
.ويخفضه قبل الامام قائما ناصيته بيد شيطان » . 


هذا الحديث مرفوع حكما لأنه ليس للرأى فيه مجال ولا 
:دخل للاجتهاد فيه وهو يفيد أن المافوم الذى يسيق أمامة بشىعم 
من أركان الصلاة يفعل ذلك بارشاد الشيطان وتحريكه والمسافر 
الذى يسلم من ركعتين قبل امامه يصدق عليه أن ناصيته بيد 
شيطان فيجب عليه أن يتم مع امامه لثاذ تبطل صلاته بكون 
.الشيطان يحركه فيها . 


ارت - 


؟ .عثيث فى الحديت الصحيح عند الظبراني وغيره ان 

“هه أأأهوم لامامه فى أفعال الصلاة كانت جائزة فى أواثغتل 

٠‏ 0.ه فكان الرجل اذ! أتى والئبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
٠‏ -ابة يسال احد المامومين باشارة يده كم صلى ؟ فيجيبه 
١١‏ دم واشارة يده أنه صلى ركعتين أو ثلاثا فيصلى المسبوق 
0٠‏ ثم يدخل مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بقية صلاته 
0" مهاذ بن جبل رضى الله عنه لا أجد النبى صلى الله عليه 
٠‏ ام على حالة الا دخلت معه فيها فاذا سلم أتيت بما فاتنى فقال 
.., صلى الله عليه وسلم « قد سن لكم معاذ قافعلوا مثل ما فعل 


١‏ فافردوا فك ا 


ههذا الحديث نسح جوار المخالفة السابقة وأصبحت متابعة 
'-.. لامامه واجبة والمسافر الذى يسلم قبل امامه المتم خالف 

٠‏ هعمل بحكم متسوخ والعمل بالحكم المنسوخ باطل فصلاته 
مكنا أو استقبك المصلى بيك القدس: + 


١‏ بعد فتح مكة جاعت وفود العرب الى النبى صلى 

«المه وسلم أفواجا لاعلان اسلامها وتعلم أحكام الدين فكانوا 
٠...‏ معه الصلاة ولم يقل لهم اقصروا كما قال #هل مكة فى 
-ه اأوداع « أتموا فانا قوم سفر » ولو قال لهم أقصروا تنقله 
!٠٠1‏ الصحابة الذين ثقلوأ أحاديث الاستنجاء والسواك ونحو 
“.كلل هذا اهم أنه يتعلق بالصلاة التى هى أهم أركان الدين 


بعد الشهادتين فنحن تجزم بانهم كانوا يتمون السلاة مع 
بحديث معاذ السابق ٠‏ 


الثانية 


قال ابن ابى شيبة فى المصنف : 

( فى المسافر ان شاء صلى ركعتين وان شاء أربعا ) وصدر 
الياب بحديث عائشة رضى الله عنها أن التبى صلى الله عليه وسلم 
كان يتم الصلاة فى السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر 
ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العثاء » وهو حسديث 
صحيح كما قال الدارقطني ثم روى اين أبى شيبة بعد هذا 
الحديث الآثار الآتية : 


فروى عن ابى نجيج الكى قال : أصطحب اصحاب النبى. 
صلى الله عليه وسلم فى السقر فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر » 
وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا 
هؤلاء على هؤلاء ٠‏ وروى عن ابى قلابة قال : ان صاليت فى, 
السفر ركعتين فالسنة وان صديت أربعا فالسنة ٠‏ وروى عن بسطام 
بن أسلم قال : 

سألت عطاء عن قصر الصلاة فى السفر ؟ قال : ان قصرت. 
فرخصة وان شئت أتممت . وروى عن ميمون بن مهران : أنه 
سال سعيد ين المسيب عن الصلاة فى السفر ؟ فقال : ان شكت. 
ركهتين وان شئت فاريع - 


ءا هه 


االمسافر خلق الامام المتم ورأى أن حديث ابن عباس فى صحيح 
مسلم صريح فى وجوب اتمام المسافر مع امامه المتم فقد ساأله 
موسى بن سلمة اذا صلينا معكم صلينا أريعا واذا صلينا فى 
.رحالنا صلينا ركعتين فأجايه ابن عباس نثلك سنة لد القأسم : 


فكان اعلائه الرجوع الى هذا الحديث انصافا محمودا 
.ولكن بعض تلامذته لم يرجع اليه واستمر على القول بوجوب 
أقصر المسافر خلف امامه المتم وهو خطا محض لا دليل يؤيده ولا 
-حجة تسئده اللهم الا التعصب للرأى هداة الل . 


الرابعفة 


اختلف فى المسافة التى يصح فيها القصر على أقوال ؛ 
عقيو حنينا كاك تردؤه: م اذكه يقنم 'بامه التجسافل فى المجلةة 
بوالصيام كالذى يقصر الصلاة أذا ذهب الى المطار لتوديع مسافر : 
وفى الخروج للنزهة يظاهر البلد ٠‏ مع أننا تعلم أن مولانا الامام 
:الوالد رحمه الله ورضى عنه كان يدرس صحيح البخارى بالجامع 
:الأاعظم بطنجة » وكان الاخوان المديقيون بأصيلة يصلون الصبح 
تويرقوق #وابهة افنصضلون “طتخة قن السيناءة التخناحكة عدر 
ويحضرون درسه ويصلون الظهر معه ويعوودون الى بلدهم 
فيصلون قبل المغرب بمدة وكان أحيانا يذهب الى سيدى قاسم 


ب 11١‏ سم 


للنزهة فيعلمون بأصيلا فيذهبون اليه ويقضون معه اليوم هناك. 
ثم يعدون الى بلدهم . 


والحكمة فى شرعية القصر والفطر فى السفر هى المثقة أو 
مظنتها » والسفر القصير كالسفر الى أصبلا او المطار أو النزهة 
لامظئة فيه للمشقة اصلا » فالترخص فيه بالقصر ونحوه تساهل. 
كبير بل تلاعب بالنصوص وابط ل للعبادة ونحن نعسملم أن الله 
تعالى حيث أطلق لفظ السفر فى الآية لم يرد هذا السفر القصير 
الذى يراد للترويح والنزهة وائما أراد السفر الشاق الذى يحتاج 
صاحبه الى الرخصة فالآية التى أللقت السفر عى من قبيل 
العام المخصوص والذين ألخذوها على عمومها لم يفهموا معنى 
الرخصة ولا حكمتها فلا باس -علينا اذا خالقناهم فى اجتيادهم 
الملخطىء ٠.‏ 


ونرى السفر الذى يصح فيه الترخص بالقصر ونحوه هو 
السفر الذى لا يقدر صاحبه أن يعود الى بلده فى اليوم الذى 
سافر فيه وهى مسافة ٠.‏ كيلو عئر فان من سافر هذه السافة 
ماشيا على أرجله أو راكبا دابة لايمكنه أن يرجع فى نفس أليوم: 
الى بلده قيصح له القصر والفطر وغير ذلك من الترخص » اما, 
أقل من هذه المسافة فالترخص قيها تساهل وتلاعب والله أعلم «. 


المساألة الخامسة 


القفصر رخصة بلا شك » ولو قيل بوجوبه . والرخصة. 
لا تستمر + لأنها لو استمرت » صارت حكما أصليا ٠‏ والمفروض,. 
فى الرخصة انها حكم عارض » هذا خلف . اذن فالقصر له نهاية 
ومتى ينتهى ؟ 

صح أن النبى صلى الله عليه وسلم مكث فى غزوة تبوك 
ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة : 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك فى حجة الوداع . 

وحيث أن القصر على خلاف الأصل » لعذر السفقر ء 
فالمسافر اذا زاد على هذة المدة » وجب عليه الرجوع الى الاصل 6 
وهو اتمام الصلاة . 


نعم لو سافر شخص لقضاء مصلحة لايطول أمدها فى 
تقديره فانه يقصر مادام ينتظرها لأنه لاينوى اقاهة . 

وهذا محمل مارى عن ابن عمر : أنه مكث فى اذربيجان 
سته أشهر يقصر الصلاة » لآنه دان فى جيضش » وحيسهم مظضر 
غزير » والجيش لايقيم بمكان الا بمقدار الراحة أياما قلائل ؛ 
وعم لايعرفون جو أذربيجان » ولا مقدار ما يستمر المطر فيها » 
فمكثوا مكرعين »2 ينتظرون الصحو بين لحظة وأخرى » فلهذا 
قصر ابن عمر . 

أما ان يسافر الشخص. الى بلد يريد الاقامة فيه » لعمل او 
غيره . فيجب عليه الاتمام بلا نزاع » ولو قصر » فصلاته باطلة . 
الا قرق أن الذين على اله :عليه وساء ين وضكل الى الدينة 
مهاجرا قاصدا الاقامة فيها + الغى حكم السفر فصلى الجمعة 
قبل أن وكثر يها تمع انداها طلى الجمعة افن مقر قطة: وقال : 
اتيف قلي ساف 0 ومن اللي اجريق الحيق نكر د الى الدينة 
باقامة الجمعة انهم صاروا مقيمين ٠,.وهذا.‏ واضح. جدا ويالله 
التوفيق . ظ 


ات 





الم ريوع 


فده ابل بعسردك 

زرمت الملاة رابع له “ثتتبت 

ارد على تر عيقدة 

اتفيع نين الررابات الشطربة عن عالقا 
القعرا عي خلر بيتوب 

سبال تدرذ لي “بن عباس 

جيان تيوك سديك مللتا لبي تنام اذك افبن “لسر 
نمه بيدة لى أبن تي 

لتقي خزم اشاقن بوجوب القسر ان التسفر 
فانم + 'عراغة مهمة 

تدفيع جو ند ان فيك لومي سن ملية 
سوب إتسام السافر حيلف سسافير متم 
متها 
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